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 †المسيح والمجتمع الإنسانوي
*الأرشمندريت جورج كابسانيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

بقدر ما يتطهّر الإنسان من أهوائه يكتسب إمكانية الشركة الحقيقية مع الله والبشر الآخرين.
عواطفيههاً وخارجيههاً ينقلههون الشههرّ من الأفههراد إلى المجتمههع، ولهههذا ( وخارجياً ينقلون الشرّ من الأفراد إلى المجتمع، ولهذاإن الذين ينظرون إلى الإنسههان رومانسههياً   )عواطفياً( وخارجياً ينقلون الشرّ من الأفراد إلى المجتمع، ولهذا
 السبب يبشّرون بأن تحسين المجتمع يههؤدي أيضههاً إلى تحسههين الأفههراد. لكن الأرثوذكسههيين، دون إنكههار أهميههة

التأثير الاجتماعي على الأشخاص، يعطون الأولوية لتحول الشخص بالتوبة والنعمة الإلهية.
 إنههه لههوهم كبههير أن نههرغب في تغيههير المجتمههع دون أن نجاهههد لتغيههير أنفسههنا. إن الاعتقههاد بههأن تغيههير بعض

 تغييراً في الناس دون توبة، هو اعتقاد ساذج على أقَلّ تَقْدِير.سيُحدثالمؤسسات الاجتماعية 
 المرضههى يصههنعون مجتمعههات مريضههة والمجتمعههات المريضههة تجعههل النههاس أكههثر مرضههاً. إن علاج الأمههراض

ب لقبول مسؤوليتنا الشخصية، ٌالاجتماعية دون علاج الأمراض الشخصية هو انزياح في المشكلة، ورفض  وتهرُّ
  على أنانيتنا وعدم رغبتنا في رؤية أنفسنا الحقيقية. يجدر بنا أن نأخذ في الاعتبههار أن الههربٌمن التوبة، وتأكيد

جعل التوبة الشخصية شرطًا للمشاركة في ملكوته.
 ولا ينبغي التغاضههي عن عمههل الشههيطان في انحلال الأشههخاص والمجتمعههات وفي انتشههار الشههر. إن التبسههيط

  للمشههاكل الاجتماعيههة ينكههر وجههود الشههيطان. على العكس من ذلههك، في الأناجيههل كمهها في الخههبرة الإنسههانويّ
 الطاقات الشيطانية في الأشههخاص والمواقههف الاجتماعيههة، كمهها الحاجههة إلى محاربههةمقدار المسيحية، يُكشَف 

 الشيطان لدرء الأرواح الشريرة وطردها. إن مهمة الرهبان المكرّسين والعلمانيين المواهبيين هي تمييز الأرواح،
حتى لا يقع المسيحي في الفخ الذي نصبه الشرير عندما يظهر تحت ستار الخير.

  والمناهضههة للمجتمههع بهههدف إظهههار عههدم اسههتحالة التغلبللإفخارسههتيالقد شددنا على قوة القههوى المناهضههة 
  يمكنوبالتههالي ،عليها، بل ضرورة أن يأخذها المسههيحي المجاهههد في الاعتبههار. لقههد هههزم المسههيح هههذه القههوى

للمسيحي، بقوة المسيح ومؤازرة النعمة الإلهية، أن يشارك في انتصار المسيح هذا.
 عند هذه النقطة، يختلف الجهاد الاجتماعي المسيحي اختلافههاً جههذرياً عن أي جهههاد آخههر. المجتمههع الههذي تريههد

الإنسههان.الإنسانويةالنظم  المثالية والمادية خلقَه يتمحور حول الإنسان. محور المجتمع المسيحي هو الإلههه -الإنسان.  ( وخارجياً ينقلون الشرّ من الأفراد إلى المجتمع، ولهذا  )عواطفياً( وخارجياً ينقلون الشرّ من الأفراد إلى المجتمع، ولهذا
إنسانية. التواضع هو أساس المجتمعإلكن وسائل الإنسانويين هي أيضاً   -الإنسان.نسانوية. أما لدى المسيحي فهي إلهية

 المسيحي، بينما أساس المجتمع الإنسانوي هو الكبريههاء والاكتفههاء الههذاتي واسههتبعاد الله. إن الأمههر هههو كتكههرار
خطيئة آدم نفسها: السعي إلى التألّه بدون الله.

الرأسمالية والشيوعية في تطبيقاتهما في الاقتصاد وُلههدا ( وخارجياً ينقلون الشرّ من الأفراد إلى المجتمع، ولهذاربما ليس من المصادفة أن كلا النظامين الإنسانيين   )عواطفياً( وخارجياً ينقلون الشرّ من الأفراد إلى المجتمع، ولهذا
انبثاق الهههروح  )عواطفياً( وخارجياً ينقلون الشرّ من الأفراد إلى المجتمع، ولهذافي الغرب الهرطوقي، الذي أتى بعد المركزية البشرية الدينية المتمثلة بعصمة البابا والفيليوكفه 
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. فليفكههر الأرثوذكسههيون أو الأرثههوذكس السههابقون في هههذا الأمر   إذ ينكههرون،( وخارجياً ينقلون الشرّ من الأفراد إلى المجتمع، ولهذاالقدس من الآب والابن:المههترجم
تقليدنا الأرثوذكسي بشكل صارخ، عادةً عن جهل سعياً إلى التمسك بالنظم الغربية.

 يتمتع المجتمههع الإنسههانوي غههير المسههيحي بطههابع وحيههد يسههلب من هههذا المجتمههع إمكانيههة منح السههلام لههروح
 الإنسان، لأنه يترك الإنسان غير قابل للمصالحة مههع أبيهه السههماوي، وبالتهالي بلا مهأوى. لنتههذكر كلمههات القههديس
لقد خلقتنا لنفسك يا رب وقلوبنا لن ترتاح حههتى تسههتريح  "لقد خلقتنا لنفسك يا رب وقلوبنا لن ترتاح حتى تستريحأوغسطينوس التي تعبّر عن الخبرة الأنثروبولوجية: 

. "لقد خلقتنا لنفسك يا رب وقلوبنا لن ترتاح حتى تستريحفيك

 إن الأنظمة الاجتماعية الإلحادية تساعد على حههل بعض المشههكلات الاجتماعيههة والاقتصههادية، ولكن ليس على
 تلاقي الله والإنسان بشكل حقيقي وأساسي. إنها لا تجيب بشكل مُرضٍ على أسئلتنا الوجودية وخاصة مشههكلة

 بشكل جيد ليموت. على الرغم من أن هذه الأنظمة، وخاصههة الماركسههية،تتم تسويته الموت المركزية. إن العالم 
، وبالتههالي فهي تخلههق1]تتميز بمسيحانية ننتقههل من المههوت إلى الحيههاة "لقد خلقتنا لنفسك يا رب وقلوبنا لن ترتاح حتى تستريح دنيوية شديدة، فإننهها في الواقههع لا  "لقد خلقتنا لنفسك يا رب وقلوبنا لن ترتاح حتى تستريح  [ دنيوية شديدة، فإننا في الواقع لا "ننتقل من الموت إلى الحياة"، وبالتالي فهي تخلق

  يكههون النشههاط الإنسههاني المكثههف، حتّى التجههاري منههه،في بعض الأحيانأناساً بائسين لا رجاء لهم. في الواقع، 
 نتيجة جهد لتناسي مشكلتنا الأساسية، مشههكلة المههوت، وتحريههر أنفسههنا من القلههق والفههراغ والملههل الههذي يمههيز

الحياة المنفصلة عن مصدرها، أي الله الثالوث.

)عواطفياً( وخارجياً ينقلون الشرّ من الأفراد إلى المجتمع، ولهذا[ دنيوية شديدة، فإننا في الواقع لا "ننتقل من الموت إلى الحياة"، وبالتالي فهي تخلق المسيحانية هي الإيمان بمجيء مسيح، أو حركة تقوم على هذا الإيمان، كالإيمههان بقائههد أو سههبب أو أيديولوجيههة تكههون مخلصههاً أو منقههذاً 1]

: . .https://www.dictionary.com/browse/messianism //www dictionary.com/browse/messianism com/brows://www.dictionary.com/browse/messianisme/mes://www.dictionary.com/browse/messianisms://www.dictionary.com/browse/messianismianis://www.dictionary.com/browse/messianismm.وخارجياً ينقلون الشرّ من الأفراد إلى المجتمع، ولهذا )
)عواطفياً( وخارجياً ينقلون الشرّ من الأفراد إلى المجتمع، ولهذا من الإنسانوية Humanis://www.dictionary.com/browse/messianismitc)عواطفياً( وخارجياً ينقلون الشرّ من الأفراد إلى المجتمع، ولهذاالإنسانوي  †  ( وخارجياً ينقلون الشرّ من الأفراد إلى المجتمع، ولهذا. الإنسانوية هي نظرة عقلانية أو نظام فكري يعلّق أهمية قصوى على ما هوhumanis://www.dictionary.com/browse/messianismm( وخارجياً ينقلون الشرّ من الأفراد إلى المجتمع، ولهذا

Oxford )عواطفياً( وخارجياً ينقلون الشرّ من الأفراد إلى المجتمع، ولهذابشري بدلاً مما هو إلهي أو خارقة للطبيعة  Languages://www.dictionary.com/browse/messianism. ( وخارجياً ينقلون الشرّ من الأفراد إلى المجتمع، ولهذا 
* الرئيس السابق لدير الغريغوريو في الجبل المقدس. الرئيس السابق لدير الغريغوريو في الجبل المقدس.
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